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  ملخص:

الأنساق الثقافية في الخطابات درس هذا البحث النقد الثقافي، باعتباره منهجًا جديدًا تناول 

العربي، عبد الله الغذامي بمنهج يقتبس مصادره من  هذا التوجه النقديوالنصوص، وقد أرس ى أسس 

 أبىأحدث معارك نقدية في الساحة العربية، ففي طروحاته،  دراسات غربية تنظر للنقد الثقافي وتشتغل

فسعت هذه الدراسة للتبئير تجربته النقدية، ثث ؤ وتتض يء جوانب هذا الاتجاه النقدي،  أن بعضها إلا

تزنه من أبعاد تضمر أنساقا خفيما هو ثقافي في الخطاب الروائي المغربي المعاصر، وما ي بصياغة جديدة

وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث، المبحث الأول: بروز النقد  متخفية بعباءة الجمالي،

الأنساق لٍ تاريخي. المبحث الثاني: مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي. المبحث الثالث: فع بوصفه رد  الثقافي 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبانت عن و  المتضادة في خطاب الرواية المغربية المعاصرة.

المتضادة في الرواية  الأنساق مستوى على  مجموعة من الأنساق التي تضمر خطابا هامشيا غير معلن عنه

 آليات النقد الثقافي في الكشف عن بعضها. التي أسهمتالمغربية المعاصرة، 

النقد الثقافي، الجملة الثقافية، الأنساق الثقافية، التورية الثقافية، المجاز الكلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

The present study investigates cultural criticism, as a new approach which raises the topic of 

the cultural patterns in the novel’s discourse. Abdullah Al-Ghathami laid the foundations for this 

Arab critical orientation with a method quoting its sources from the Western studies, thus cultural 

criticism -at the Arabic level-engaged in recent critical battles at both the theoretical and practical 

levels. This study aims at identifying what is labelled as cultural in contemporary Moroccan novel 

narrative discourse and its hidden aesthetic patterns. The study is divided into an introduction, 

and three sections. The first section dealt with the emergence of cultural criticism as a historical 

reaction. The second section addressed the concept of cultural criticism according based on Al-

Ghathami's perspective. The third section discussed the theme of contrast patterns in 

contemporary Moroccan novel. The study showed that there were such patterns with hidden 

marginal discourse in contemporary Moroccan novel, disclosed by cultural criticism mechanisms.   

Keywords: Cultural criticism, Cultural sentence, Patterns, Cultural pun, Allegory and 

metaphor. 
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 مقدمة:

ا جديدًا على مستوى الدراسات الأدبية، فكان طرح الغذامي  بعث
ً
النقد الثقافي نقاش

، دورا أساسيا في تسعير وتصرح بما هو ثقافيواستحضاره لإبدالات تقوض الخطاب الأصولي الجمالي 

كسر  إرهاصات أولية ترومك مقاربة النص الأدبي بوصفه خطابا يتوجس عبره مجموعة من الأنساق، 

تستمد باعتبارها حمّالة لهوية  طاب الجمالي، والارتماء في حضن الثقافة العربية،مركزية الخ

استكناه ما يختزنه المتن العربي تروم ، وفي كنف هذا الميول ظهرت مقاربات عدة ذاتها من مصادرها

 مغيبة. من أنساق، وما تنتج عنه من قناعات

الأنساق خاصة على المستوى سعى هذا البحث إلى الكشف عن بعض هذه المقاربات، 

 .المتضادة

 الخطاب الروائي وما يعتريه من متناقضات الكشف عن، وهي يةنطلق من إشكالية أساسفا

  .مرتبطة بواقع فرضته سياقات اجتماعية وتاريخية وسياسية وثقافية معينة

تروم  أصلهافي تبنى هذا البحث الموازنة للإجابة عن هذه الإشكالية، ذلك أن الدراسة  وقد

الروائي المغربي  ضمن الخطاب الإنسانية المفهوميةفي الأبعاد  والخوض تقويض الوظيفة الجمالية

المعاصر وما تضمره من أنساق خفية في هوامش النص، وذلك على مستوى رواية "المغاربة"، 

  باعتبارها رواية تكتنف خطابا يضمر أنساقا متخفية بعباءة الجمالي.

سم إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث:وحتى تتضح للق
ُ
 ارئ معالم هذا البحث، ق

 فعل تاريخي. بوصفه رد  المبحث الأول: بروز النقد الثقافي 

 المبحث الثاني: مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي.

 .الأنساق المتضادة في خطاب الرواية المغربية المعاصرة المبحث الثالث:

ها، ثم قائمة إلي النتائج التي خلصأبرز و وقد ختمت هذه الدراسة بتركيب عام للموضوع، 

 المصادر والمراجع.
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 مدخل: بروز النقد الثقافي بوصفه رد فعل تاريخي

ا في إعادة صياغة دورً  -خاصة في تسعينيات القرن الماض ي-لعبت الأحداث التاريخية  ا مهمًّ

العربية، ومن بين هذه الأحداث احتدام الحديث عن القضية الفلسطينية وارتفاع الغضب  الثقافة

العربي واندلاع الحروب الخليجية واتقاد الصراعات حول الحدود السياسية، فأدت كل هذه الأحداث 

 :العربي الخطاب على مستوى إلى إعادة صقل الهوية العربية مما حث على مراجعة الثقافة العربية 

أولى لكسر مركزية الخطاب  هذه المدة عبارة عن إرهاصات السياس ي والاجتماعي والديني، فكانت

ر يفعل نقدي يدعو إلى تحر  بوصفه رد  النقد الثقافي  ، وولد من رحم هذه المرجعيات(1)السائد آنذاك

حبائل الجمالي، وهو ما الوقوع في من الوعي من قيود السائد والشائع، وتقويض الخطاب الأصولي 

حيث إن النقد الثقافي ارتمى في حضن ثقافة المرجعيات الأخرى،  شكل منذ البداية صراعًا بينه وبين

علاقة صراع وتصادم،  -منذ البداية-الخروج من حبائل الجمالي، مما شكل  عربية ترفض كل الرفض

ا على صعيد المؤسسة الدينية   -وهو ما ظهر جليًّ
ً
الما احتفت بالخطاب الجمالي في اللغة التي ط -مثلا

والبلاغة باعتبارهما النموذج الأوحد والوحيد للتفسير والتأويل، عكس النقد الثقافي الذي يدعو إلى 

 .(2)تغييبه

أما على  التنزيلي، على المستوى  النقد الثقافي واجهها يتال فكان هذا التصادم أحد العوائق 

 ،فقد كان هناك صراع معلن بين النقد الثقافي -إلى إشكالية المنهجونحيل هنا  -المستوى التنظيري 

الذي يسعى إلى  ،والمناهج النقدية العربية، أشعل فتيل الانتقادات والضرب في هذا الطرح الجديد

 .(3)الأدبي للنقدالاستنقاص من القيمة الأدبية 

مغادرة  اولة تصب في وعاءلقد أظهر النقد الثقافي تصورًا جديدًا، ومقاربة مغايرة، وهي مح

عد السائد، 
ُ
إضاءات لبناء تصور منهجي ومشروع نقدي يغادر الرؤية الجمالية إلى رؤية ثقافية وت

الموسوم بـ)النقد الثقافي: دراسة في الأنساق  متبصرة، وأبرز هذه المقاربات مشروع عبد الله الغذامي

 .العربية( الثقافية

إذ تمكن هذا العمل من مقاربة المتون العربية التي كانت نتاج ممارسات سالفة وتراكمات 

، وتبعا (5)، فاتسمت أعماله بنوع من التحرر من قيود المناهج(4)تنظيرية تصب في مجال النقد الثقافي

 كما تتبدى في جل الدراسات الأدبية لذلك نفذ الغذامي إلى ضرورة التحرر من الرؤية التقليدية للأدب
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سم بالليونة، سواء في واجترار التغني باللغة الجمالية، مقترحًا النقد الثقافي توجهًا يت المعاصرة

والخطاب التلفزي وكذا ظاهرة النخبوي  كظاهرة التليفزيون  على مستوى تطبيقاته، موضوعاته أم

 .(6)والشعبوي والنسوية

قارب الغذامي العلاقة بين اللغة والمرأة والاقتران  )المرأة و اللغة(ففي كتابه الموسوم بـ 

والتواطؤ التاريخي بين المؤسسة الثقافية والذكورة باعتبار أن اللغة أسقطت الهيمنة الذكورية على 

الفحولي، وهنا نستحضر عبارة الغذامي  المرأة، وهو نوع من التغلغل غير المقبول به في الفكر العربي

 .(7)مذكر واللفظ فحل" "القلم

 مفاهيم النقد الثقافي عند الغذامي:

 :المضمر النسق

المضمر إشكالية محورية في إطار المنهج الذي حاول الغذامي بلورته،  لقد شكل مفهوم النسق

حيث كانت هناك بياضات أثارت العديد من التساؤلات والانتقادات، فذهب العديد من النقاد إلى 

ه بقوة رغم عدم وجود مفهوم واضح نويتحدث ع ،إثارة نقطة النسق الذي يسعى الغذامي إلى فرضه

عبارات مصحوبة بالنسق من قبل المكون النسقي  كثر في طرحهحيث  للنسق الذي يتحدث عنه،

 .وغيرها والحس النسقي والوظيفة النسقية

لكن في مقابل ذلك هناك ضمور مفاهيمي لمفهوم النسق نفسه، وهو ما استنبت نوعا من 

يجتلي إثارة العديد من الانتقادات، باعتبار أن الإغفال عن ذلك إلى أفضت  ،النكسات والإحباطات

اعتبر أن هذا الإغفال مأزق فه الناقد عبد النبي اصطيف، إلي، وهو ما ذهب منهجية كبيرةثغرات 

"لست أدري كيف يمكن أن يتابع القارئ محاجة الغذامي وهو  :، فذهب إلى القول صارخ منهجي 

يصول و يجول في دفاعه المستميت عن هذا المجهول أو النسق دون أن يسعفه ولو بتعريف بسيط 

 .(8)يُيَسر عليه صحبته في كفاحه من أجل النقد الثقافي"

زعوم كان مليئا وقد ذهب عبد النبي اصطيف إلى أبعد من ذلك بالقول بأن منهج الغذامي الم

 .(9)نوايا و أقاويل فحسب، أكثر مما هو تطبيق و إجراء عنبالكلام أكثر من التطبيق، حيث يعبر 

 ،المضمر وتطبيقاته على بعض النصوص من جهة أخرى تناول حامد عبد الله إشكالية النسق

المديح مثلا فيما يخص  شعر مدى إمكانية تطبيق مفهوم النسق المضمر فيو خاصة الشعرية منها، 
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وهو خطاب ظاهر لا  في طياته أي خطاب مضمر يحمللا  النقد الثقافي، فهذا النوع من الخطاب

في غرض الفخر، وهو ما يستوجب  يحتاج إلى مضمرات نسقية خاصة عندما نتحدث عن خطاب الأنا

،حيث يرى عبد الله حامد أن (10)؟الأنا عنه في سياقأي مضمر نتحدث عن  مفاده:طرح سؤال مهم 

فكرة غير صائبة، ولا تستقيم والفكر الأدبي كل نص مضمره( ل أنأي: هذه النظرة للنصوص )

 النقدي.

 هالذي دفع عن المنهج الذي جاء به الغذامي، حدث مجددانتيجعلنا  إن الحديث عن النسق

قول جعل العديد من الباحثين  وهو، منه لاالنقد الثقافي بد وإحلالموت النقد الأدبي  إلى إعلان

سعيد يقطين الذي عبر عن طرح الغذامي بأنه طرح  ، ونستحضر هنا رأيأنانيتهو  هيعبرون عن وهن

ملامح المنهج المنطقي عند الغذامي وحتى النظرية التي  من وهو طرح يخلو ،(11)"معلق في الفراغ"

 .(12)لمنهج متين سسؤ ت

وقد ذهب بعض النقاد إلى القول بأن ما يسمى بمنهج النقد الثقافي هو جمع لشتات النظريات 

والمفاهيم والاصطلاحات والتصورات، لكنه لم ينجح في تطويع هذه التصورات في قالب واحد 

 .(13)فيه أهواء وتحيزات وافتراضات الغذامي فحسب تنصهرمتماسك وهو بمثابة تصورات 

"إن اللهج بالنقد الثقافي وبالنسقية وبغيرهما،  :ونستحضر هنا صلاح بن رمضان، الذي قال

مما يحلو للخطاب النقدي ترديده على مسامع المتعطشين إلى لغة الشهرة العقلية وفتنة القول، هو 

 .(14)في الحقيقة صياغة جديدة في لغة خلابة لمضامين منهجية قديمة"

شككين في منهج الغذامي للنقد الثقافي نرى أن هذه الرؤية تكاد ترى فمن خلال قراءة بعض الم 

النقد الثقافي بدون هوية أو بالأحرى بهوية مستعارة مستقاة من عدة مفاهيم ونظريات بدون تصور 

ثابت، ويرجع هذا بالأساس إلى استبعاد الغذامي للمقومات الجمالية للنصوص، حيث يرى أغلب 

أن  ونر النصوص من جمالية، ومن ثم فإنهم ياستبطان ما تكتنزه  يدب ههؤلاء النقاد أن غاية الأ 

 .(15)الغذامي بنقده الثقافي يسلب العنصر الجمالي للنص الذي يعتبر مصدر جاذبيتها

إلا أن هذا لا يلغي الجهد الذي بذله الغذامي باعتباره اجتهادا عربيا يروم تأسيس منهج له 

من خلال اجتهادات تكميلية الارتقاء بهذه التجربة العربية، باعتبارها ه وأدواته المنهجية، ويمكن ؤ أرا

تجربة أثارت ضجة فكرية ونقاشا صحيا جديدا على مستوى النقد، وحتى بملامح النقد الثقافي هذه، 
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تنزيل هذا الطرح على النصوص الأدبية، كقراءة جديدة ورؤية يتم  علىالغذامي قدرة يمكننا تصور 

 من خلالها إعادة قراءة الخطاب قراءة ثقافية.

  :الجملة الثقافية

تناول الغذامي في كتابه النقد الثقافي مفهوم الوظيفة النسقية بوصفها وظيفة جديدة 

لإضافة إلى المرسل والمرسل (، فبا (Roman Jakobsonتتماش ى مع عناصر التواصل لدى جاكبسون 

بوصفها مكونًا يتم عبره  (16)إليه والشفرة والسياق والقناة والرسالة، أضيفت الوظيفة النسقية

إما دلالة ضمنية أو دلالة مضمرة أو دلالة نسقية، وهي  مفهومًا يكتنزو  ،تقص ي "الدلالة النسقية"

 جوهر الممارسة والفعل الثقافي.

خطاب ضمني يعبر عنه في مدة زمنية ثقافية تبقى قابعة في مضمر فالدلالة النسقية هي 

ٍ ثقافي رغم تغير الزمن، ومن ثم فإن الدلالة النسقية هي ذروة الفعل الخطاب
ّ
، ولا تتعرض لأي تشظ

النقدي الثقافي، إلا أن هذا الطرح فيه إشكال منهجي ومفاهيمي؛ لأن مفهوم النسق بحد ذاته يتسم 

 ،بعبارة أخرى و واضح المعالم،  وض مفاهيمي ويجعل المنهج الغذامي في مأزق يحول دون تنزيلبغم

ما يستدعي  يكتنفه غموض   -بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الطرح الغذامي- النسق بحد ذاتهف

 التدارك.

 

 حسب الغذامي ودلالاتها الأدبيةالجمل  يوضح أنواع 6شكل رقم 

ن الجملة الأدبية وما عبمفهوم الجملة الثقافية بوصفه مفهومًا تمخض  الغذاميجاء عبد الله 

عبر  بلاغية وجمالية، والدلالة النسقية فرع من "الجملة الثقافية" تمرر شفرتها تحمله من قيم

 .(17)العنصر النسقي ثم عبر الدلالة النسقية
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، إلا بالثقافي، وتحصيل للمعنى الذي يحيل إلى مرجعية ثقافية معينةوالجملة الثقافية هي بوح 

الثقافية أخذت حيزا مكانيا كبيرا على المستوى التنظيري للنقد الجملة أن إلى أنه يجدر الإشارة 

كبيرا على هذا المستوى، الأمر الذي لم يتحقق على المستوى  الثقافي، فلقيت اهتماما تنظيريا

 .في الجانب العملي للمنهج ةشبه مغيب اإجرائي امفهومبوصفها الثقافية  الجملةفالتطبيقي، 

وجود احتراب نظري بتسويغ يجانب ما يقال عما  تبين لناوقراءة طفيفة لكتاب الغذامي،  

في المنهج الغذامي، يحتاج إلى إعادة النظر لبناء  ياأساس ايعمل به، فتبقى الجملة الثقافية مفهوم

من النكسات  عن هذا يجتلي ثغرات تستبت في نوعمعالم هذا المنهج، والإغفال  تصور متكامل يرس ي

  .والإحباطات المنهجية وبياضات شبه فارغة تثير تساؤلات وانتقادات من هذا القبيل

 :المجاز والمجاز الكلي

معنى مصحوب بقرينة  يعتبر المجاز في اللغة العربية هو كل "تجاوز"، أما في الاصطلاح فهو

ا  يضم، والمجاز (18)وبش يء غير معناه الحرفي
ً
قيمة بلاغية وجمالية، إلا أن الغذامي أضاف عنصرًا ثالث

في هذا الاتجاه وهو القيمة الثقافية، إذ يكون الازدواج الدلالي لجملة المجاز قادرًا على تحويل المعنى 

لمجاز بالرؤية الثقافية التي والقول بمعان مغيبة، باعتبار المجاز قيمة ثقافية لا بلاغية، تطعم ا

ما يخص علاقة المجاز مع الفعل ظيفة هادفة واعية بفعلها، خاصة تضفي قيمة نوعية من خلال و 

 .(19)النسقي

على  مأما ما يخص المعنى الباطني الذي تكتنزه الجملة سواء على المستوى التعبيري المباشر أ

والغذامي  ،(20)عنى الدلالي المعتاد إلى مجاز ثقافيالم المستوى التأثيري غير المباشر فهو حديث يتعدى

يهدف إلى تخطي ثنائية "الحقيقة والمجاز أو حدود اللفظة  -كما أشارت رفيف صيداوي - بذلك

ن وعي متقدير نابع برغم أن استحضار مفاهيم البيان العربي في المنهج الغذامي يوحي  ،(21)"والجملة

 .أدوات إجرائية عمليةبوصفها بأهمية وظيفة هذه المفاهيم 

على إلا أن إشكالية بلورة هذه المفاهيم في السياق الإجرائي لا تتضح بشكل واضح المعالم، بل 

ب هذه المفاهيم ليبقى النسق المضمر محور التصور الغذامي، فيبقى تغيّ فهي ذلك من عكس ال

 حشو اء هذه المفاهيم ضمن هذا السياق استدع
ً
، وهو ما يستدعي دون أي قيمة منهجية عملية ا

آلية بوصفه بالنسق المضمر  يُكتفىإعادة النظر في النقد الثقافي على المستوى التنظيري، ولم لا 
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تبتعد  المنهج، وتوطئة امعالمه، بتسويغ يروم تنضيد أرضية هذ النقد الثقافي وتتضح ايتأسس عليه

  عن حشو المفاهيم دون غاية إجرائية.

يتم من خلالها كشف المضمرات في الجملة الثقافية، معتبرا  قرائيةاعتبر الغذامي المجاز أداة 

عبد الله (السماهيجي في كتابه  به حسين الدور البلاغي للمجاز دورا غير مفعّل، وهو الطرح الذي جاء

أساسا مبدئيا في الفعل النقدي  باعتباره، إذ ساق المجاز الكلي )والممارسة النقدية والثقافية الغذامي

، فمفهوم المجاز يتجاوز المفهوم البلاغي الذي يدور حول تحتضن مجمل الأنساقوقيمة ثقافية 

الاستعمال المفرد للفظة المفردة أو الجملة ليكون أكثر وعيا بالفعل النسقي وتعقيداته، إضافة إلى 

ي، وهذا الازدواج يحدث على مستوى كلي وليس اعتبار نظرية المجاز نظرية تقوم على الازدواج الدلال

ل في الفعل اللغوي ثعد حاضر ومابُ  :هذا الازدواج ببعدينإلى على مستوى الجملة فحسب، فيحال 

لاستعانة ل ؛يمس المضمر الدلالي للخطاب، ومن ثم تجاوز المفردة والجملة عد ثانٍ المكشوف، وبُ 

 عباءة الخطابخلف ت الدلالية التي تتوارى بالعنصر النسقي والسعي إلى الكشف عن التحولا 

 .(22)الثقافي ببعده الكلي الذي يتجاوز ثنائية الحقيقة والمجاز

كون المجاز أداة يتم  ىإن القيمة الحقيقية للمجاز تأتي من كونه قيمة ثقافية، ويرجع ذلك إل

خلق طفرة نوعية تسهم في  بالضرورةعلى وفق قوالب ثابتة، تستدعي معانٍ من خلالها استخلاص 

فعل نقدي يرتقي بالوعي ويتجاوز الرؤية الضيقة للجمل باعتبارها جملا نحوية وأدبية إلى جمل 

كشف مجازات اللغة الكبرى والمضمرة،  ثقافية تمرر رسائل مشفرة للوعي، وهو ما سماه الغذامي

وجب  وهذا المضمر هو خطاب غير معلنفي طياته مضمرا نسقيا،  باعتبار أن كل خطاب لغوي يحوي 

ولا نحتاج سوى رفع غطاء المجاز لاستكناه كينونته، ومن ثم فالمجاز البلاغي هو قناع يغطي ، كشفه

 .(23)هوية المجاز الكلي لا غير، ويصيب القارئ بالعمى الثقافي

 :التورية الثقافية

الثقافية الدلالة على "قرينة يغلب أن تكون خفية فيتوهم السامع أنه قصد بمفهوم التورية 

، وقد نبه الغذامي إلى أن مصطلح "التورية" يعاني أزمة 24يريد المعنى القريب، وهو يريد المعنى البعيد"

فذهب إلى الأخذ بأن التسويغ المناسب للمفهوم، وظيفية في مفاهيم البلاغة نظرًا لتشابك التأويلات، 

في طبقات الخطاب، وهو المعنى  الطرح الذي يرى التورية الثقافية كقرينة تستحضر معنى متخفهو 
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الثقافي الذي  المضمرحلحلة المراد كشفه كنسق لا يتراءى إلى عبر آليات النقد الثقافي، ومن ثم 

ة بلاغية تتخلله التورية الثقافية في كنفها، باعتبارها مصطلحا مفهوما يكشف في معناه البعيد "لعب

 .(25)منضبطة"

سعى الغذامي إلى العمق الدلالي لمفهوم التورية، باعتباره سياقا يسمح بمخاطبة الوعي  

كما  ،بطريقة مباشرة في المفهوم على المستوى البلاغي، من خلال التأثير الثقافي على عقلية المتلقي

 .(26)الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التورية( أشار أكرم فرج الربيعي في كتابه )الخطاب

المضمر  ، واستحضار النسقأولا فالغذامي ينطلق من إلغاء الجمالية البلاغية لمفهوم التورية

تنحصر في معنى التي كلية الدلالة ال لا ،للخطاب، وهو بذلك يهدف إلى الدلالة على حال الخطاب

 .(27)البعيدبعيد مع قصد معنى و  ،قريب

ة أنواع للتورية، أولها التورية المجردة، وهي تذهب إلى معنى يسعى إلى ثلاثفحُدد في هذا السياق 

[، إذ 5عدم الاقتران لا بالمعنى القريب ولا البعيد، كقوله تعالى: }الرحمن على العرش استوى{ ]طه: 

الاستيلاء والملك، وبذلك يكون فحوى الية يحتمل القولين فيما يخص الاستقرار في المكان وكذلك 

 .(28)المعنى الأخير هو المعنى البعيد بينما المعنى الأول هو القريب

ويحتمل هذا  أما التشكل الثاني فهو التورية المرشحة ويقصد بها الاقتران بالمعنى القريب

وفي الحين الشكل أن يكون موضعه قبل اللفظ أو بعده، فمنها ما يذكر فيه اللازم قبل لفظ التورية 

بعد اللفظ، وفي سياق المعنى الأول نذكر على سبيل المثال قوله تعالى: }والسماء بنيناها بأيد{  الخر

وهو معنى يحتمل سياقين، كذلك المعنى الدال على "الجارحة"، وهو الأقرب، أو  [14]الذاريات: 

 .البعيد "البنيان" الدال على معنى القوة، والعظمة، وهو المعنى

اقتران بما يلائم المعنى  بأنهاأكرم فرج  وقد عرفهاأما النوع الثالث والأخير فهو التورية المبنية، 

أولهما ما ذكر لازمه من قبل كقول  ، وقسمها الغذامي قسمين:(29)البعيد المقصود باللفظ

 : (30)البحتري 

 ووراء تسدية الوشاح ملية        بالحسن تملح في القلوب وتعذب

وهو المعنى القريب أو الملاحة  العذوبةونركز هنا على قوله: "تملح" إذ إن هذا التعبير يقصد به  

  .(31)".بمعنى الحسن وهو المعنى البعيد



 
 

 

461 
 

 

كر فإن الغذامي قد لاحظ أن مصطلح التو 
ُ
ر في وظيفة ثقافية أكثر ر وفي سياق كل ما ذ

ّ
ية يسخ

المفهوم في شقه البلاغي أصبح ضرورة أدبية نظرا للأزمة مما هي جمالية، باعتبار أن الانتقال من 

ا وتأويله، والانتقال إلى مجال المضمرات عوض ما يستوجب صناعة الخطاب الداخلية في البلاغة وهو

الش يء الذي يحد من فاعلية هذا المفهوم البلاغي بل وتعطيل وهو المقاصد المباشرة للمفهوم،  عن

 .(32)دوره

 :ؤلف المزدوجالم

عن مفهوم  )النقد الثقافي: دراسة في الأنساق الثقافية العربية(تحدث الغذامي في كتابه 

في عملية التأليف باعتبارها مؤلفا مضمرا يوازي  ، وهو مفهوم يستحضر دور الثقافةالمؤلف المزدوج

مباشر، إلا أن هناك في نفس  عن معنى به المؤلف المعهود خطاب خاص يعبر هذافلالمؤلف المعهود، 

المحيط الثقافي وهذا ما يهم النقد  لخطاب امستحضر عن اللاوعي  اناتج امضمر  اخطاب السياق

 .(33)الثقافي بالأساس

هناك  ويقول الغذامي في كتابه )نقد ثقافي أم نقد أدبي( عن مفهوم "المؤلف المزدوج": "إن 

تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن  الثقافة ذاتها التي مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود هي

ب ويكون المؤلف في حالة إبداع كامل حس ،وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف

وفي مضمر النص نسقا كاملا وفاعلا  غير أننا سنجد من تحت هذه الإبداعية ،شرط الجميل الإبداعي

وجود حقيقي وإن كان مضمرا، فالمبدع يبدع نصا جميلا  ولكنه نسق له ،ليس في وعي صاحب النص

ولا يكشف ذلك غير )النقد الثقافي( بأدواته المقترحة، وهذه وظيفة  ،فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا

 .(34)النقد الثقافي من الناحية الإجرائية

مؤلف يتجسد بشكله المعهود ومؤلف خفي  :إن منتج النص حسب المنظور الغذامي مؤلفان

كتابه  في حعن هذا الطر  يتجسد في ثقافة المحيط الذي يحوم حوله الموضوع، وقد عبر طارق بوحالة

 أن ، فذهب إلى)الشعر العربي على سرير بركوست: قراءة نقدية بـ"المؤلف المضمر أو النسقي"(

تساق مع ثقافة النص االمؤلف يخضع لنمط ثقافي هو نتاج لاوعي المؤلف وهو لاوعي يستحضر هوية 

 .(35)والموضوع
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فإن هذا المضمر الثقافي  ويتعدى هذا الوعي وعي المؤلف إلى وعي "الرعية الثقافية" ومن ثم 

، وقد فرّق حسين السماهيجي في كتابه يخضع لمجموعة من الدلالات على مستوى معطيات الخطاب

، باعتبار أن المؤلف الفرد بين المؤلف الفرد والمؤلف المزدوج (الغذامي والممارسة النقدية الثقافية)

يخضع لخصوصيات المضمر الثقافي، وطبيعة هذه العلاقة ستؤدي إلى اجتذاب  يخضع لمضمر ثقافي

ثقافي وشخص ي، ويعتبر هذا السياق لب النظرة الغذامية  مؤلف مزدوج يحاور القارئ على مستوى 

فاعل في عملية التأليف، "فبينما المبدع يبدع نصا جميلا فإن  لمفهوم المؤلف المزدوج، فالثقافة

 .(36)ا مضمرا"الثقافة تبدع نسق

لا يمكن الأخذ به نظرا لعدم  مؤلفًا ثانيًا اعتبار الثقافةالقول إن إلا أن البعض ذهب إلى 

له منظوره الخاص   -ذلك فلاح محمدإلى كما نبه - إلا أن النقد الثقافي ،وجود وعي مقصود بهذه الثقافة

 يعتبر الثقافة مؤلفا يمرر أنساقه وأفكاره المضمرة عن طريق أداة واعية وهي المؤلف الذي

وعكس ما روج له بعض الدارسين، يجب الأخذ بالمؤلف الثاني الذي هو  ،ومن ثم ،(37)الحقيقي

أخذا بعين الاعتبار أن للخطاب طبقات من المعاني تتشكل عبر مستويات متعددة، والنسق  الثقافة،

تزنه خس ي مضمره في إحدى هذه الطبقات فإننا نرتهن عبر آليات النقد الثقافي واستكناه ما يكونه ير 

 الخطاب الثقافي أو خطاب المؤلف من أنساق.

 :"المغاربة" الأنساق المتضادة في خطاب رواية

 :و الحياة الموت

التمثلات الثقافية الاجتماعية يفرض الحديث على هذين في  والحياة إن الكشف عن الموت

، فما دام هناك حياة فلا بد من التفكير في معضلة تمثلات متكاملة ومتعارضةالنسقين باعتبارهما 

من منظور فلسفي، في كل لحظة لكي نحيا ف، فيما بينهما مجدولان ومضفوران، فهما مفهومان الموت

ت ومضت، وأضحت لا بد أن نموت، ف
ّ
اللحظة التي تحياها وتمتلئ بها، لا تكون إلا عقب لحظة ول

تنتمي إلى ما لم يعد ولن يعود، كطفولة الإنسان مثلا، التي تعتبر شيئا من الماض ي الذي نتمنى في 

بعض الأحيان العودة إليه، بالرجوع إلى أيام الصبا وأن نعيش ونرتع، ونعدو ونضحك، لكنها لحظات 

ت وم
ّ
 ضت، ومن ثم فإن هذه اللحظات هي نوع من الموت والاقتراب منه.ول
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في نفس السياق وفسؤال الموت رغم سهولة طرحه يشكل هاجسا علميا ونفسيا وأدبيا كبيرا، 

الحياة كذلك وتعريف معنى الحياة سؤال يؤرقنا إلى الن، فهل تعريف الحياة يمكن أن يفهم على فإن 

 ؟يأساس ديني أو عضوي أو اجتماع

ن يتمثلان في العديد من الأعمال الأدبية عامة والروائية يمفهوم الموتو  الحياة القد كان مفهوم

 يؤرقانن يتتحدى ذاتها بالبحث في هذين النسقين باعتبارهما مفهوم ا زالت الروايةمخاصة، ف

 .الروائيالشخصية الروائية في الأحداث والسرد 

وقد تساءلت العديد من الشخصيات الروائية عن معنى الموت والحياة كشخصية رواية 

"ما هو الموت، ما هي الحياة، حياتي كان من الممكن أن تصبح حياة  قال:"الغريب" لألبرت كامي، الذي 

الوحيد الذي الموت فهو الش يء  أو رواية أسكار وايلد، "صورة دوريان جراي"، "لا أفهم .(38)"أخرى 

أو معنى الحياة في المفهوم الدوستويفسكي، الذي يقول: "لا يعرف معنى  .(39)"يرعبني، فأنا أكرهه

 .(40)"فقدانهاالحياة إلا من فقدها أو أوشك على 

 فالموت مفيد جدا للأدب، لأنه يخلق تقلبات الحبكة والتشويق والتأثيرات العاطفية في الرواية

وتعطي  توفر مواجهات خيالية مع الموت في وعي القارئ بأهمية وجودية في الحياة ىصدً التي تبعث 

هو حدث لا مفر منه، ونسق غامض، يتم تفسيره وبلورته عن طريق الخيال ، ف معنى للوجود

يسلط الضوء على بعض  حدثكمن مجرد تجربة جسدية أو نفسية،  يعتبر أكثروالتخييل، ومن ثم 

الأسئلة الوجودية المتعلقة بالإنسان التي تطرق إشكالية الوجود الإنساني، والفراق المصاحب لموت 

"حين مات كانت أمي  الأقرباء، وما يتماش ى معه من حزن وآهات ووعي بعدم رؤية العزيز والحبيب،

ا، و كنت أبكي شيئا أكثر عمقا من كل تبكي أبا، و جدتي تبكي زوجا، و إخواني و أخواتي يبكون جدّ 

 .(41)، و الكرامة، و الأرض، و الصبر"ذلك، كنت أبكي فكرة عن الحياة

وعيا بأن الموت في الثقافة المغربية حدث يكتنفه  من خلال خطابهاإن رواية المغاربة تضمر 

 معلومات موثوقة عن الموت رغم التطور العلمي، -إلى الن- الإنسانلدى فلا يتوفر  ،الغموض

لا يعيشه إلا الميت، في تجربة انفرادية  اوغامض اسري احدثبوصفه كتجربة، وهذا يؤكد طبيعة الموت 

  :بقوله (Zygmunt Bauman) زيجمونت بومان سرها أبدا، وهو ما عبر عنه ىيُفش لا 
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استطاع منذ الأزل أن يحافظ على أسراره الموت أكثر جدارة بالثقة كتجربة إنسانية، حيث  إن

 .(42)والحوار الذي يدور بينه وبين الإنسان في سكرات الموت

أن يواجه الموت بطرق أخرى، والأدب من ولهذا وقبل الخوض في هذه التجربة، لا بد للإنسان 

من وجهات نظر  لمقاربة هذه التجربة الإنسانية الغامضةطريقة من الطرائق، فهو يزودنا بسبل 

لنا تجربة  شعرية أيضا، كشعر الرثاء مثلا الذي يقدمو مختلفة، وليس من وجهة نظر روائية فقط بل 

 .فقدان الحبيب والقريب والعزيز، وهو نوع من العزاء لأولئك الذين يعانون 

ن   مـــــــــــا المـــــــــــوتُ 
َ
 إلا فـــــــــــراقُ الأهـــــــــــل  والـــــــــــوط

 

ــــــــــن والبــــــــــينُ لــــــــــم 
ُ
ــــــــــن  يــــــــــا ليتنــــــــــي لــــــــــم أك

ُ
 يك

 

ــــــينَ فــــــي  جَــــــرٍ   
ّ
 كــــــم مــــــن حبيــــــبٍ أرانــــــي الل

 

ـــــــــــــــدَمع الوَجـــــــــــــــد  لـــــــــــــــم يَلـــــــــــــــن  وأيُّ قلــــــــــــــبٍ ل 
 

عنــــــــــــي  روحــــــــــــي يــــــــــــومَ ود 
َ
 أودَعتُــــــــــــهُ نصــــــــــــف

 

 بـــــــــــاقٍ معـــــــــــي للهـــــــــــمّ  والحـــــــــــزَن 
ُ
 والنّصـــــــــــف

 

 
 
 والشـــــــــــــــــــمسُ كاســـــــــــــــــــفة

 
 والأرضُ آســــــــــــــــــفة

 

من  الـــــــــدّ 
ُ
ـــــــــة
َ
وض  فيهـــــــــا وحش

 الـــــــــر 
ُ
 وبهجـــــــــة

 

ــــــــــداد  بــــــــــدا  كأنمــــــــــا الكــــــــــونُ فــــــــــي ثــــــــــوب  الح 
 

وحَ تــــــــــــأبى صــــــــــــحبة البــــــــــــدَن ــــــــــــا رأى الــــــــــــرُّ
ّ
 لم

 

ــــــــــن دَ م   يــــــــــومَ الــــــــــوداع  جَــــــــــرى دمعــــــــــي فبــــــــــر 
 

ـــــــــــجَن
 
 حـــــــــــرّ  الجـــــــــــوانح  بـــــــــــين الحـــــــــــبّ  والش

 

ـــــــــــرٍ 
َ
ــــــــــهُ غـــــــــــاضَ بعـــــــــــد البُعــــــــــد  عـــــــــــن نف

 لكن 
 

هم والــــــدمعُ فيــــــه  فنــــــي أفنــــــى علــــــى حــــــّ  
(43).  
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 استحضار مفهومهذه التجربة الإنسانية، كنسق يسعى إلى  خطابهاقاربت رواية المغاربة عبر 

في  ، وهو ما تبدىوروحيةفي حضن تجربة عاطفية  ارتماءفي الوعي، فالموت في الثقافة المغربية  الموت

تعلن عن ماهية الموت كما يكتنفه  الذي أرس ى عمق هذه التجربة بخطاب يمرر أنساقا الخطاب ذات

 .والتصور الوجداني للموت الشعور الإنساني الباطني

أنا أطوق رأسه بذراعي فريسة لأحاسيس متناقضة لم يكن بهذا كنت أنا على الخصوص و " 

القرب والحميمية والهشاشة والحاجة لي ولكنه لم يكن أيضا بهذا البعد والغموض واللامبالاة التامة، 

في الحجرة التي كان يقول دائما بأنه سيموت فيها، وبدأت جدتي وأمي في البكاء، بكاء بدأ  وضعناه

خافتا ثم أخذ يشتد حتى تحول إلى نواح مؤلم جعل جدي يتململ في سباته، بل إنه فتح عينيه قليلا 

فيما يشبه اشتعالا معجزا لخفقة حياة في جسد ميت، وعبرت وجهه الشاحب دكنة حنق طارئ، 

 .(44)مها الوهن بسرعة ليعيد للوجه تصلب وحياد غيبوبة عميقة"لمل

يتردد صداها في  حالة اجتماعية مقدسة إنه، عميقةتجربة فردية  فقطليس  إن الموت

، وخطاب رواية المغاربة عبّر عن ذلك باستحضار القضايا الأخلاقية المركزية في خوضهافور  المجتمع

 لموت، وما بعد الموت، وقبله.المغربية، بمقاربة تروم فحص الحالة النفسية للأقرباء خلال ا الثقافة

"ماتت أمه مليكة ووالده يشرب في بستان من بساتين عين أسردون، وحىن أفرغ كيس قنينات  

ويا مترنحا إلى داره الجعة الكبير في جوفه وضرب نفسه الضربة القاضية بقنينة ماحيا وعاد خا

استغرب وجود خيمة كبيرة أمامها فانسل بين رجال صامتين ومتجهمين انت هوا له وتداعوا يعزونه 

 ”عسو“ونجح بعد ذلك في أن يبعد وجوههم وأيديهم عنه ويقول لهم ببراءة سكران: من مات؟ قض ى 

نهاية تمناها طويلا لكنها حين أتت الليل كله وهو يبكي ويتمرغ فوق قبر مليكة ولا يهبه التراب إلا خزي 

وبالشكل الذي تمناه عذبته أكثر مما كان يعذبه وجودها كالغصة في حلقه وتركت له خواء لن ينجح 

أي ش يء في ملئه حتى لو شرب الأسيد القاطع، تدروش لشهور وترك لحية فوضوية تغزو وجهه وجرب 

كخلاص لكل من أثقل ضميره بالذنب، لكن روحه كانت  الصلاة وتلك التوبة التي يلوح بها الدين

خاوية مثل ناي ولم يعد بالإمكان بذر ش يء بداخلها لذا أنهى كل ش يء حين التهم علبة مهدئات ولم 

  .(45)"ينجح غسيل الأمعاء الذي أجري له في أن ينقذ حياته..
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لحظيا، لكنه يجدد سؤال الوجود بعد ذلك،  فسلب حياة الإنسان يُسلب معه معنى الحياة

فالموت يجبرنا على التصرف وليس الانتظار، وهو ما اتفق معه "جيمس جويس" في عمله الشهير 

 .(46)إعادة الاعتبار والتفكير في حياتنا يستطيع نسقبتقديمه للموت ك"يوليسيوس"، 

، مفهوما مرتبطا بالماديات، حيث تفسر في الثقافة في نفس السياق، يعتبر مفهوم الحياة

يعتبر السعادة هي الفلسفة، وعند شكسبير  "اريستوتل" مثلاـالحياة على أنها كل مصدر للسعادة، ف

فمعنى السعادة هي المعزوفات والدراما والمسرح، أما شوسر، فالسعادة بالنسبة له هي الشعر، إذن 

 .الأشياء التي تجعلنا سعداء وتهمنا كثيرا ولا يمكن الاستغناء عنها والعيش بدونها في يكمن الحياة

من جهة أخرى قدمت العديد من الشخصيات التاريخية في الفلسفة تعريفا لمفهوم الحياة 

" الذي يرى أن الحياة هي الحياة وظيفة بشرية و"الأكويني "أرسطو" الذي اعتبرـتحت لواء الفلسفة، ك

سعي الفراغ و الالرؤية الجميلة للعالم، و"كانط" في النفعية الصالحة، و"نيتش" في العدمية، أو حتى 

 .Ecclesiastes"(47)وراء الريح كما جاء في كتاب "

تتمحور حول السعادة  العديد من هذه المفاهيم لمعنى الحياةفيه  الذي نجدحين الفي ف

ها في سياق آخر فكرة مجردة تشخصن حسب حقل التخصص الذي يزاوله فإننا نجدوالفضيلة، 

 .معنى الحياة يبقى أوسع من أن ينحصر في فكرة مجردةفلهذا و المفكر أو الفيلسوف، 

ى الية فيرى الكثير من المفكرين المسلمين أن الحياة هي هبة ربانية وهي بدورها مخلوق بناء عل 

لك:  َّ  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱالكريمة: 
ُ
، حيث [2]الم

حيث من منظور وجودي لا يستقيم لخصت مفهوم الحياة في أن الإنسان مخلوق كباقي المخلوقات، 

تفسير الكيان لذاته، كأن يفسر الإنسان معنى وجوده في الحياة، حيث لابد من تدخل خارجي يفسر 

 كالتدخل الإلهي لمغزى خلق الإنسان في الكون.معنى هذا الوجود، 

الروائي لرواية "المغاربة" مفهوم الحياة  وفي نسق مقارب لهذا التعريف، جسد الخطاب

، فالحياة تخصص معيناعتبارها نسقا مفتوحا، لا يمكن حصره في تعريف مادي أو فلسفي أو ب

 .التجارب أكثر مما هي سعادة، وسيرورة من تصور ثقافة أكثر مما هي 

"من منا لم يمت، و أمام عينيه ش يء ما فيه: يد، رجل، عين، حاسة، فرح، شهوة جنسية،  

أحلام، حب، وطن، إيمان بقضية، أوهام، صداقة، من منا لا يسري الموت في عروقه كالسم، الحياة 
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فينا للانطفاء، فلا ش يء  نذور ملكل ما ينطفئ فينا و لكل ما هو  شواهدمقبرة فسيحة بلا حدود و لا 

 .(48)"يدوم سوى المرارات

 العقل و القلب:

تروم  مفاهيمالعربية منذ القدم تعريفات للعقل والقلب باعتبارهما  قدمت الثقافة

بن قتيبة الدينوري، في كتابه "عيون الأخبار"، إلى اعتبار اذهب  فقداستحضار المعنى السلوكي، 

كما جاء على لسان إسحاق بن  ،، فهو المتحكم في أعمال الناس49للأجر يوم القيامة االعقل مقياس

إبراهيم الشهيدي عن الحارث بن النعمان عن خليد عن معاوية بن قرة الذي قال: "إن الناس 

 :، و كذا قول ابن جرير(50)يعملون الخير وإنما يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهم"

 .(51)قول: عقول الناس على قدر زمانهم""سمعت مطرفا ي

في السياق الموازي يعتبر القلب ظاهرة حسية عكس العقل، فالقلب يرتبط بالعاطفة والجوهر 

استحداث  يرومالدفين للإنسان الذي يصادم العقل في اتخاذ القرارات، كصراع أبدي بين النسقين 

 زوبعة تتداخل فيها عملية التفكير بعملية التحكيم.

 فأسال موضوع القلب والعقل حبر الكثير من المفكرين،  لقد
ّ
روا وأنتجوا العديد من الأفكار نظ

بما يتماش ى مع الأهداف المتوخاة، ورغم ذلك  الإنسانية عامة، حول صراع العقل والقلب في الثقافة

ستثن الفكر يُ  لمفنوع من الغموض، ب محفوفينالعقل والقلب لدى عامة الناس  ايبقى مفهوم

الإسلامي من طرح أرائه في هذه الإشكالية، حيث خلص الكثير من المسلمين إلى أن العقل أداة للتفكر 

 .(52)والتحليل للوصول إلى قرار معين، والقلب هو العقل المرشد للاختيار بين البدائل المطروحة

وقد يعبر  ة بالنياط.."القلب مضغة من الفؤاد معلق :وهو قول يطابق ما جاء في لسان العرب

أن "القلب فؤاد أو مضغة منه، وقيل هما  من أو ما جاء في تاج العروس .(53)"بالقلب عن العقل

أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا  :"مترادفان، والذي جعل القلب أخص من الفؤاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم

 .(54)"ألين أفئدةو 

هذه الموضوعات وتبنتها كأحد إشكالياتها كمادة يبحث عن لقد انشغلت الدراسات الأدبية في 

كموضوع من الموضوعات التي شهدت احترابا فكريا عظيما، فالتسويغ الأكثر  عوارضها، وذلك

على كل الأسئلة، وبعض الإجابات تكمن في  يجيبمعقولية وقربا من أرض الواقع هو أن العلم لا 
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قشة كل الأفكار بشكل موضوعي، ومن ثم يعتبر الأدب قراءتها من زاوية أخرى، فلا تستطيب منا

في بعض الأحيان،  يعجز المفكر والمثقف عن الإجابة عنه ،تعاملا مستحدثا مع السياقات الثقافية

بعض التساؤلات العقيمة على العلم، وهو التخصص الوحيد الذي  مقاربةيستطيع  بأبوابهفالأدب 

يستطيع احتضان الكثير من المعالم الأيديولوجية والنفسية  والوجدانية في آن واحد، ناهيك عن 

ن من رسم معالم 
ّ
 الإنساني. القضايا الشائكة في عمق الوجدانتنضيد الأسئلة في قالب تخييلي يمك

وتحديد  الإجابة كذلك عن بعض الأسئلة الكونية،الروائي في رواية المغاربة  لقد حاول الخطاب

فأجابت الرواية عن ذلك عبر نسق مضمر  ،أحد هذه المقاربات القلب والعقل من مفهومي كل

خصن عبر شخصيتي
ُ
 "طه حسين" و"شخصية سيدي الصاحب". ش

سيدي الصاحب؟ قالها بكلمات  "عليك أن تختار: إما ستسير في طريق طه حسين أو طريق 

، و ألقى في  جري كتابا كبيرا كما يلقى الواحد  جرا، و انسحب يجرجر رجليه غاضبةسريعة شبه 

 كائن ما دام الإنسان حاضرا في الوجود. أبديصراع كلقلب والعقل وهو ما أحال ل" (55)بتثاقل شديد.

الأدبي لرواية المغاربة على شخصيتي سيدي الصاحب الذي  يحتوي العقل والقلب في الخطاب

تبع قلبه في تسيير حياته، وطه حسين الذي قدّم العقل على قلبه، حيث اعتبر طه حسين العقل 

سيده فتمكن من خلاله أن يتحكم بأفعاله وتصرفاته، وأبدع من خلاله في مسيرته الثقافية والأدبية، 

 ،الرجل الكهل الذي أحبخلدت اسمه، بينما سيدي الصاحب، وبنى مسيرة موفقة من النجاحات 

ب قلبه على عقله
ّ
، واستخدم العاطفة باعتبارها سيدة مشاعره وعواطفه، والمستشار الأوحد وغل

تحول في  ،رجل حزينإلى ، فانتهى به الأمر لتصرفاته، حيث به أحب وكره، وفرح وحزن، وحن وقسا

 ولا يعيره العامة من الناس أي اهتمام. ،طفال بالحجارةآخر المطاف إلى شخص مجنون يقذفه الأ 

استفحال نسق تحكيم القلب على عن يعبر خطاب رواية المغاربة من خلال رسائله المشفرة 

تمكن من  ، فطه حسين عبر استحكام عقلهفي الحياة التوجهونتائج هذا  العقل في الثقافة المغربية

 .وظلمات العمى الذي عاشهتجاوز مآس ي الحياة 

و تنقص بعاهتك، و عليك  ستعيّر و تزدرى "ليس من السهل أن تكون أعمى، قالت لي الأيام،  

بالأظافر الأ جار الصلدة لتدرك نورك الخاص، وعدا أنها حركت فيّ فضيلة تحدي العجز و  تشق  أن 
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و عدوانيا أحيانا، و متحفزا في كل  انتزاع الاعتراف من الخرين، فإني عرفت بأن عليّ أن أكون ماكرا،

 .(56)الأحوال للدفاع عن النفس"

عما يرفضه القلب في نفسيه طه حسين، حيث بدأت عاصفة من  لقد عبر هذا الخطاب

ن العمى سبيل إالمشاعر تتضارب داخل الشخصية، فالقلب يأمر بالاستسلام للواقع الذي يقول 

النجاح في الحياة والاجتهاد، لهذا أضمر  شعلةالحياة، بينما يشعل العقل للفشل ولا ينتصر أعمى في 

هذا الخطاب نسقا يروم استحضار ملكة العقل كآلية للخروج من الفشل الذي تفرضه المشاعر على 

 المرء.

من جهة أخرى فسيدي الصاحب من خلال قلبه عاش حياة تسودها المآس ي والأحزان وانتهت و  

بعد ستة أشهر قال لي: عرفت من هو طه بصيرة لكن في تجارب الحياة خرج أعمى. " حياته وحيدا، له

حسين، هيا معي لتعرف من هو سيدي الصاحب...فأشار إلى لحية شيخ بلحية بيضاء مشعثة، يتفيأ 

الشديدة و أسماله المرقعة تجميعا و تكثيفا لسطوة  ظلال شجرة كاليبتوس، و يبدو من نحافته

في المكان...يطرق غير مكترث لا بالموت و لا بالموت المسجى من حوله، و لا بمن يقتعدون الظلال  الموت

ويستثمرون حزن و خوف الزوار، اقتربنا منه فذهلت لضموره و يبوسته كأن ما يجري في عروقه ليس 

 :دما، و إنما انتظارا و بأسا. بادره أخي بعد تردد

 السلام عليكم سيدي كيف الحال؟

 :واهن، كأنه يصعد من جوف بئر بصوتبقي صامتا لم يدر رأسه نحونا حتى، ثم رد 

 .كما ترى  -

 .لا أرى شيئا -

 .لن ترى بعينيك طبعا، انظر بقلبك و أعرض عنا -

 :كرر أخي كأنه مصمم على أن يغيظه

 .لا أرى شيئا -

أترى  يا بني لا يحتاج الذل و الانكسار و الضعة إلى عينين، بل إلى قلب يحس و يأس ى، -

 .(57)"القبور أمامك؟ هذا؟ و أشار بيده إلى صدره، هذا قبر آخر
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 النتائج:

بأبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية  تلامس رواية المغاربة بخطابها الذي يضمر أنساقا

مْتع بخطابها وتستفز، وتفش ي أسرارا، وتضمر 
ُ
وسياسية وكذا نفسية، وترا حساسا في القارئ، حيث ت

أخرى، وتفصلك عن الواقع وتردك إليه، فالرواية بدءا بعنوانها تجذبك للاطلاع على النص، وتداخل 

متفردة بذاتها ومستوعبة للثقافة المغربية في حقبة من الحقب، حيث  جعلها الأجناس في هذه الرواية

 عامة والمغربي الكتابة الشذرة التي عمرت طويلا في الأدب الروائي تلككسر هذا النمط من الكتابة 

 .خاصة

، وذلك بخطابها نوعا من المعلن والمضمر للتعبير عن هذه الأنساق في سياق آخر، تضم الرواية

لمنهزم وليس تنصف اإعادة صياغتها صياغة التاريخ، و  عبر نفقمن خلال ضم الظواهر الاجتماعية 

وحسب، لأن التاريخ غالبا ما يكتبه المنتصر ومن ثم يضم نوعا من الإشكاليات التاريخية  المنتصر

المغربي عامة والإنسان  معرواية المغاربة بالموضوعية اللازمة لفهم المجت العالقة في التاريخ، لهذا جاءت

 المغربي خاصة، فمن خلال الماض ي يمكن فهم الحاضر، وبناء تصور للمستقبل.

المغربية  الثقافة منالروائي لرواية المغاربة العديد من الأنساق المستقاة  اكتنز الخطاب لقد

وكان للبعد النفس ي وماهية الإنسان في عمقه الوجداني، حيزا كبيرا من هذه الموضوعات، وهو ما 

يفرض خطابا يلامس القضايا الكونية للإنسان، والإعلان عما تضمره الثقافة في حيز وجنبات 

الرواية، كتبئير جديد يروم كشف بعض الحقائق والموضوعات المسكوت عنها، وهو تبصر كشف 

ما وهو مقاربة جديدة بعيدة عن اجترار الجمالي والتغني به، بوصفها اب رواية "المغاربة" عنه خط

نها أن تستطيب مناقشة الأفكار بتسويغ أكثر معقولية وقربا من أيهمش القضايا الأساسية التي من ش

 أرض الواقع.

 الهوامش والإحالات:
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